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 الخلاصة:

يعد التوازي من العناصر الرئيسـية المشـكلة لإيقـاع التكـرار فـي الشـعر الادبـي اذ يشـكل 
الوقــوف عنــد ظــاهرة التكــرار فــي ديــوان بنيــة دلاليــة وايقاعيــة بالغــة الاهميــة، وقــد حــاول البحــث 

)قصائد مغضوب عليها( لنزار قباني معالجاً انواع التوازي ودلالاتها واثرهـا فـي بنيـة القصـيدة ومـا 
 يشكله التوازي من بنية تكرارية تخلق معنى  مغايراً.
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Abstract: 
 Parallelism regarded one of the main elements that 
constitute the rhythm of repetition in the poetry that it 
constitute significant construction & rhythmic construction of 
great importance, our research try to evaluate the 
phenomenon of repetition in the collection of poems (Divan) 
by Nezar Kabany called (Kasaed Maghdoob Aleha) treating 
many kinds of parallelism and its significances and its effect 
in the construction of poem and how the parallelism make 
repetitive construction that creates different meaning.  
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 :التوازي

ــة  ــه: المقابل ــا بان يعنــي التــوازي لغوي
قــال: والاصــل فيــه الهمــزة، قــال والمواجهــة، 

ــه اذا حاذيتــه، قــال الجــوهري: ولا تقــل  آزيْتَ
ــى تخفيــف الهمــزة  ــره اجــاز عل ــه، وغي وازيْتَ

ويعــرف التــوازي اصــطلاحيا بانــه:  (1)وقلبهــا.
مظهــر مــن مظــاهر الاتســاق ويقصــد بالجمــل 
المتوازيــــــة )الجمــــــل التــــــي يقــــــوم الشــــــاعر 
بتقطيعهـــا تقطيعـــا متســـاويا بحيـــث تتفـــق فـــي 

نـاء اللغــوي اتفاقــا تامــا، ســواء اتفقــت هــذه الب
الجمـل فـي الدللالــة أم لـم تتفــق، فـالمهم هــو 
التطــــابق التــــام فــــي البنــــاء اللغــــوي للجمــــل 
المتوازية( وقد كان القدماء نقـادا وبلاغيـين 
ــى  وعــي تــام بمفهــوم هــذه الظــاهرة وان  عل

ـــة عليهـــا. ـــي مصـــطلحاتهم الدال  (5)اختلفـــوا ف
ــ ــه: )عنصــر بن ائي فــي الشــعر ويعــرف ايضــا ان

 (5)يقوم على تكرار اجزاء متساوية(
ــي نظرتــه  ــان ياكبســون ف ــرى روم ي
للتـــــوازي ان )هنـــــاك نســـــق مـــــن التناســـــبات 
المســـــتمرة علـــــى مســـــتويات متعـــــددة: فـــــي 
مستوى تنظيم وترتيب البنـى التركيبيـة وفـي 
مســــــــــتوى تنظــــــــــيم وترتيــــــــــب الاشــــــــــكال 
ـــي مســـتوى تنظـــيم  ـــة وف والمقـــولات النحوي

المعجميــــة وتطابقــــات وترتيــــب الترادفــــات 
المعجـــم التامـــة، وفـــي الاخيـــر، فـــي مســـتوى 
تنظيم وترتيب تأليفات الاصوات والهياكـل 

التطريزيــــة، وهــــذا النســــق يكســــب الابيــــات 
المترابطــة بواســطة التــوازي انســجاماً وتنوعــاً 

 (5)كبيراً في الآن نفسه(
ويرى ياكبسون ان المسـالة الاساسـية للشـعر 

ينظـــر الـــى القافيـــة هـــي التـــوازي ولهـــذا فهـــو 
)ليســـت القافيـــة ســـوى حالـــة خاصـــة مكثفـــة 
نوعــاً مــا لمســألة اكثــر عموميــة، بــل ويمكننــا 
ــة خاصــة للمســألة الاساســية  القــول إهنهــا حال

 (3)للشعر التي هي التوازي(
وقــد عــرف النقــد القــديم التــوازي 
ولكــــــن بمصــــــطلحات مغــــــايرة كالترصــــــيع 
والتصــريع، والموازنــة، والتناســب، والمقابلــة 
والمماثلـــة والمشـــاكلة والتكـــرار ويجـــب ان 
ـــــوم  ـــــين مفه ـــــق ب ـــــدرك ان )محـــــاور التواف ن
)التناسب والتعـادل( التـي تشـكل اسـس بنـاء 
النص الشعري المتجلية بالانسجام والتلاؤم، 
ــت عنايــة  ــي نال ــنص بأكملــه، والت ــة ال ــي بني ف
النقـــاد والبلاغيـــين القـــدماء، وأثـــارت النقـــاد 

وم التــوازي والمحــدثين ليســتلهموا منهــا مفهــ
بدل التناسب والتعادل، الذي يشكل العنصر 
الاســاس فــي بنــاء الــنص وتشــكيله فالتناســب 
والتعــادل، همــا جــذرا التــوازي اللــذان بحــث 

 (6)عنهما النقاد لكي يؤسسوا عليها النقاد(
ويـــرى الـــدكتور محمـــد مفتـــاح ان 
كل التعاريف السابقة للتوازي هي تعاريف 

ث ان محليـــــــة اي تتعلـــــــق بالخطـــــــاب حيـــــــ
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الخطـــاب منغلـــق علـــى نفســـه وتتناســـى تلـــك 
التعـــــاريف ان الخطـــــاب يتناســـــل وتعريفـــــه 
المقتـرح للتـوازي )تنميـة لنـواة معنويـة ســلبيا 
او ايجابيا بإهركام قسري او اختياري لعناصـر 
صـــــــوتية ومعجميـــــــة وتركيبيـــــــة ومعنويـــــــة 

 (6) وتداولية ضمانا لانسجام الرسالة(
ــأثير  ــم ان للتــوازي ت ويجــب ان نعل

ير في النص الشعري فـ )تأثيرات التـوازي كب
تمتد لتشمل جميع مستويات البنيـة الشـعرية 
بأبعادهــــــا الصــــــوتية والنحويــــــة والتركيبيــــــة 
والدلاليــة ممـــا يجعلـــه لــيس ظـــاهرة جماليـــة 
ـــــأثير ايقـــــاعي مـــــنغم علـــــى المتلقـــــي  ذات ت
فحسب بل انها تحمل في الوقت ذاته ابعاداً 

يب تستطيع وظائفية في ناحيتي البناء والترك
ــرابط وتمنحــه  ــالتلاحم والت ــنص ب ان ترفــد ال
ــــالي  ــــى المســــتوى الانفع ــــأثيرا واضــــحاً عل ت

 (8)للمتلقي(
وعلــى هــذا يكــون مفهــوم التــوازي 

ــــــار -هــــــو )الاخــــــذ سلســــــلتين  -فــــــي الاعتب
ــنفس النظــام الصــرفي ــر، ل ــواليتين او اكث  -مت

النحــــــــــــوي المصــــــــــــاحب بتكــــــــــــرارات او 
 -باختلافـــــات ايقاعيـــــة وصـــــوتية ومعجميـــــة

 (9)دلالية(
وعلــى هــذا نفهــم انــه متــى مــا كــان 

 -البنـاء العروضـي متناسـقا مـع البنـاء النحــوي
ـــــاك توازيـــــا والعلمـــــاء  الصـــــرفي حصـــــل هن

يدرسون التوازي مع التكرار والسـبب يعـود 
الــــى مــــا بينهمــــا مــــن تــــرابط وتتــــداخل مــــن 
النصــوص الشــعرية ذلــك )ان بعــض الصــور 

حســب تــداولها فــي الــدرس  –التــي تصــنفها 
ــا بمــا  –قــدي الن ضــمن انمــاط التكــرار، تثيرن

ــواز، واضــح، كمــا ان التكــرار قــد  فيهــا مــن ت
يكون اساسا في قيام الكثير من الصور التـي 

ونعلـــم ( 01)تصـــنفها ضـــمن انمـــاط التـــوازي(
ــــة ان  كــــذلك مــــن دراســــة النصــــوص الادبي
التــوازي موجــود فــي النثــر كمــا هــو موجــود 

فـي في الشعر الا ان هناك فرقا بـين التـوازي 
الشــعر والنثــر فقــد ذكــر ياكبســون ان )هنــاك 
فارقـــا تراتبيـــا ملحوظـــا بـــين تـــواز، فـــي الشـــعر 
وبينـــه فـــي النثـــر، ففـــي الشـــعر يكـــون الـــوزن 
بالضبط هو الذي يفرض بنية التوازي: البنية 
التطريزية للبيت من عمومه، الوحدة النغمية 
وتكــــرار البيــــت والاجــــزاء العروضــــية التــــي 

ر الدلالــة النحويــة تكولنــه تقتضــي مــن عناصــ
ـــــــا  ويحظـــــــى  ـــــــة توزيعـــــــا متوازي والمعجمي
الصــوت هنــا حتمــا بالأســبقية علــى الدلالــة. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، نجــد فــي النثــر ان 
الوحــــدات الدلاليــــة ذات الطاقــــة المختلفــــة 
هي التي تـنظم بالأسـاس البنيـات المتوازيـة، 
ـــة يـــؤثر تـــوازي الوحـــدات  وفـــي هـــذه الحال

شـابهة او التبـاين او المترابطة على اساس الم
المجـــاورة بشـــكل فعـــال علـــى بنـــاء الحبكـــة 
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وعلـــى تخصـــيص ذوات الفعـــل ومواضـــيعه 
 (10) وعلى انسياب الثيمات السردية(

لــذا يمكــن ان نعتبــر التــوازي لــون 
من الـوان التنظـيم الـداخلي يمكـن ان يعاينـه 
القارئ ضـمن انمـاط متعـددة ويمكـن لنـا ان 

يتعلــــق نرصــــد ابــــرز انمــــاط التــــوازي فيمــــا 
بالتمــــاثلات الصــــوتية ســــواء علــــى مســــتوى 
ـــب وهـــذا مـــن  الحـــرف او الكلمـــة او التركي

شــانه ان يثــري الموســيقى الداخليــة ويفصــح 
عــن البعــد الــدلالي الــذي يظهــر فــي الــنص 

 (05) الشعري.
 الصرفي -التوازي النحوي -أ

وهــذا النــوع مــن التــوازي )تــتم فيــه 
ـــة نفســـها  ـــق الصـــورة النحوي ـــات، وف المتوالي

 (51) التي تنتظم في صيغ متوازنة(
لننظر الى ما يقولـه شـاعرنا فـي هـذا المقطـع:

 
 ثم اكتشفت أنها فضيحتي الكبيرَهْ

 وتهمتي الخطيرَهْ..
 وأنها السيفُ الذي يطولُ رأسي

 (05) كلما أردتُ أن أسافرْ...
 

 
 
 
 

ويتحدث الشاعر عـن مهنتـه بـدليل 
قولــه فــي المقطــع الســابق لهــذا المقطــع بــاني 

، واحتــاج التحــدث عــن (03))كاتــبو وشــاعرْ(
البــؤرة المهمــة فــي هــذا المقطــع بهــذا العمــق 
والذي استدعى اسطراً قليلة ومفردات، قليلة 

ــة ــرز فيهــا اهمي ــه فــذكر  ليب الموضــوع ودلالت
الشــاعر ذلــك التــوازي فمهنتــه هــي التــي ظــن 
الشـــاعر ان ســـتفتح لـــه آفـــاق المســـتقبل فـــإذا 
 بالمفارقة التي تبيلن أنها جلبت له المصائب!

 لنطالع نموذجاً آخر، يقول الشاعر:

 
 إن رَفَعَ السلطان سيفَ القَهْرْ
 (06)رميت نفسي في دواة الحهبرْ 
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وهنــا نجــد التــوازي بــين )ســيف القهــر، دواة 
ـــــــــة  ـــــــــة بالمعادل ـــــــــر( لنستشـــــــــف الدلال الحب

 الموضوعية بين:
 دواة الحهبرْ = سيفَ القَهْرْ

 فالشاعر لا يملك امام القمع الا الشعر
لنعرج على المقطع التالي من قصيدة اخرى 
ــــر  لنجــــد الشــــاعر يتحــــدث عــــن همــــه الكبي

 )الشعر(:

 
 أفعله تحت المَطَرْ
 أفعله تحت الشَجَرْ
 (61)أفعله على حَجَرْ 
 نجد ان الشاعر يكولن توازياً مستخدماً:

الفعل والفاعل   +   ظرف مكاني   +  
 اسم جنس
هـــــذا علـــــى الســـــطر الاول  ويصـــــدق

والثــاني ليختلــف فــي الســطر الثالــث ليشــمل 
)الفعــــل والفاعــــل + حــــرف الجــــر + اســــم( 
ولكــن يبقــى دلالــة )علــى حجــر( مــن معــاني 
حـــــــرف الجـــــــر علـــــــى التـــــــي تـــــــدل علـــــــى 

 (08)الاستعلاء.

ليضـــعنا الشـــاعر امــــام تشـــابك دلالــــي 
تشير الى البؤرة المركزية التي يحوم حولها 

مارسة الشعر( فهـو يقـول الشاعر ألا وهي )م
 في الاسطر السابقة لمثالنا: 

 ارتكبت الخيانة العظمى التي 
 (09)يقال عنها: الشهعْرْ

ـــالي مـــن نفـــس القصـــيدة  لنطـــالع المقطـــع الت
 السابقةاقلد الشعر الذي يكتبه الاطفال

 الغزال -الارنبَ، القصيدةَ -وارسم القصيدةَ
 النحلةَ، -م القصيدةَوارس

 البطةَ، -والقصيدةَ
 الطاووسَ، -والقصيدةَ
 السنجابَ، -والقصيدةَ
 الزرقاء كالهلالْ -والقصيدةَ

 الإعصارَ -وارسم القصيدةَ
 الزلزال -والقصيدةَ
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 ولنجد التوازي كالآتي: 
 الارنبَ -وارسم القصيدةَ
 النحلةَ -وارسم القصيدةَ
 الإعصار -وارسم القصيدةَ

 

 الغزال -والقصيدةَ
 البطةَ، -والقصيدةَ
 الطاووسَ، -والقصيدةَ
 السنجابَ، -والقصيدةَ
 الزرقاء، -والقصيدةَ
 الزلزال -والقصيدةَ

 
 ونجد ان التوازي اشتمل ما يلي:

فعــل + فاعــل )ضــمير مســتتر( + مفعــول بــه + 
صفة، وهذا واضح في المخطط الاول بينما 
يغيـــب الفعـــل )ارســـم( فـــي المخطـــط الثـــاني 
 ليكون مقدرا ويبقى: )المفعول به + الصفة(

واذا طالعنا الـتلاحم الـدلالي الـذي 
هـــدف اليـــه الشـــاعر نجـــده قـــد تـــدرج فـــي 
المخطــــــط الاول تصــــــاعدياً ليتحــــــول مــــــن 

الصــور الطفوليــة التــي تحكــي مطلــع المقطــع 
فــي تقليــد شــعر الاطفــال لتصــل الــى الــذروة 

وهذا مـا يحقـق الهـدف المتصـل )الاعصار( 
بهــدف الشــاعر فــي التغييــر، وهــذا مــا يتحقــق 
فــي المخطـــط الثـــاني حيــث يتـــدرج الشـــاعر 
كــذلك بــنفس الطريقــة ليصــل الــى القصــيدة 
)الزَرْقـاء كـالهلال( وفـي هـذا تنـاص داخلـي 

 مع قول الشاعر:
 

 (51)ليس تكفي دفاتري الزرقاءُ                وأنا العاشق الكبير.. ولكنْ
 وقوله:

 (50)فنفسي.. بحيرة زرقاءُ                انا لا أعرف ازدواجية الفكره
ومطالعتنـــا لللـــون فـــي شـــعر نـــزار لـــه 
دلالة خاصـة ذلـك )ان نـزار قبـاني، بـلا شـك 
يجيــد اســـتخدام الالــوان، واســـتخدامه لللـــون 

ــــه فــــي صــــ ــــق فيهــــا مناخــــا تشــــيع في ورة يخل
ديناميكية خاصة وهو في استخدامه للألوان 
يظهــر رســاما اكثــر منــه شــاعرا فهــو رائــع فــي 
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خلـــق ديكـــور فنـــي متميلـــز لصـــورة كمـــا هـــو 
رائع في خلق لفظة شعرية ترسل مـن عالمـه 

والشـاعر يسـتخدم  (55)بريقا واشعاعا متـدفقاً(
الــــورق الــــذي يكتــــب عليــــه شــــعره والــــذي 
يكـــــون لونـــــه الـــــوردي أو الازرق ذلـــــك ان 
اللــون الازرق هــو لــون هــادئ بــارد ويعتبــره 
الكثيـــرون رمـــزا للحكمـــة والفطنـــة والـــدهاء 
ــون البحــر والســماء وكــذلك  وهــو يعكــس ل
ـــزعج الشـــاعر  ـــيض ت ـــون الاب ـــة الل لان حيادي

الازرق  ، ولللــــون(55)وتــــذكره برخــــام القبــــر
دلالات واسعة ومختلفـة، وربمـا يعـود ذلـك 
لأسباب منها تفاوت درجاته من الفاتح الـى 
القاتم منه يقترب من اللون الاسود، لذا فهو 
يثيــر النفــور والحقــد والكراهيــة، وقــد ارتــبط 
ــالغول والجــن والقــوة الســلبية فــي الارض،  ب
بينمــا يــرتبط الازرق الفــاتح بالمــاء والســماء 

مـــن هنـــا  (55)لهـــدوء والبـــرودةفهـــو مناســـب ل
نفهــــم ان اللــــون الازرق يرمــــز الــــى الصــــفاء 

 (53)والدعة والتعويذة وطرد الاعين الحاسدة
يقــول بــالمر )الفـــان الالــوان لهـــا اهميــة فـــي 
علــم الدلالــة مــن اجــل المقارنــات اللغويــة، 

 .(56)وتحديدها بأسلوب موضوعي(
ويتضح لنا من هذه الدراسة للربط 

ـــــين اســـــتخدام الشـــــ ـــــوان )الازرق( ب اعر للأل
ودلالتهـا ان )نـزار قبــاني اولـى اهتمامـا كبيــرا 
ـــــــوحي بالعظمـــــــة  ـــــــذي ي ـــــــاللون الازرق ال ب

والاتســاع، فالعظمــة مســتوحاة  مــن الســماء، 
لهـــذا يعـــد اللـــون  (56) والاتســـاع مـــن البحـــر(

الازرق في شعر نزار اكثـر الالـوان ورودا اذ 
تكــرر فــي مجموعتــه الشــعرية مائــة وثمانيــاً 

ــة وســتي ن مــرة، تراوحــت هــذه الالفــان الدال
على الزرقة بين البحر والسماء تارة واخـرى 
ـــــــــس والمتعلقـــــــــات  فـــــــــي العيـــــــــون والملاب

واللــون الا زرق )علامــة وفضــاء  (58)النســائية
شــــعري فــــي الوقــــت نفســــه، وهــــو مقيــــاس 
ـــــدخول  الصـــــورة الشـــــعرية ومختبرهـــــا، اذ ب
ــرا  ــان الصــورة لتقتــرب كثي ــون ينقلــب كي الل

بنواميسـه وقيمـه الفنيـة، القائمـة من التشـكيل 
علــــى اســــلوب البنــــاء مــــن جهــــة، ومثيــــرات 
التلقي العابرة الى الاخرى من جهـة اخـرى، 
فــــاللون هــــو كــــل شــــيء فــــي بنــــاء شــــعرية 
ــه او باســتبداله تفقــد كــل  المقطــع، ومــن دون
ــــازل عــــن  المفــــردات صــــفتها الشــــعرية وتتن

وفــي هــذا الســياق حــول  (59) عطائهــا الفنــي(
بـالألوان يقـول نـزار قبـاني )ان  علاقة شاعرنا

الكتابة على ورق ازرق يمنحنـي الاحسـاس 
بـــانني اكتــــب علـــى ســــماء صـــيفية او زرقــــة 

 (51) خليج او على غيمة(
ــاء  وقــد شــبه الشــاعر قصــيدته الزرق
ــه الاثيــر الــى  بــالهلال ليعطــي بعــدا زمنيــا للون
نفسه وفي التراث ما يؤكـد ذلـك قـال تعـالى 

ي مواقيت للناس )يسالونك عن الاهلة قل ه
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والهـــلال رمـــز للشـــهر القمـــري،  (50 )والحـــج(
)فمــــــن شــــــهد مــــــنكم الشــــــهر قــــــال تعــــــالى 

، ثــم بعــد ان يصــعد الشــاعر مــن (55)فليصــمه(
مفردات الاطفال )الغزال والبطة والطاووس 

ــــي زمنــــه الســــماوي الازرق،  والســــنجاب( ف
نجده يفجر الواقع الذي يعيشه بزلـزال، يـأتي 

محــولا  ايــاه واقعــاً  علــى الواقــع الســلبي فقــط
 جميلا  فنتازياً )فراشة، جميلة!(.

 

 لنطالع هذ التوازي في هذا المقطع
 عيناك آخر ما تبقى من عصافير الجنوبْ

 عيناك آخر ما تبقى من نُجُوم الصيفه،
 آخر ما تبقى من حشيش البحره،

 آخر ما تبقى من حقول التبغه،
 (55)تبقى من دموع الاقحوانْآخر ما 

 التوازي في هذا المقطع كالآتي: المخطط الاول
 عيناك آخر ما تبقى من عصافير الجنوب

 عيناك آخر ما تبقى من نُجُوم الصيف
 المخطط الثاني

 آخر ما تبقى من حشيش البحره

 آخر ما تبقى من حقول التبغ
 آخر ما تبقى من دموع الاقحوان

وهـــذا المقطـــع مـــن قصـــيدة )آخـــر 
عصفور يخرج من غرناطة( ودلالـة غرناطـة 
انهــا آخــر معاقــل العــرب فــي اســبانيا، فيصــنع 
الشــاعر تلاحمــاً دلاليــاً بــين مــاض، قــد انتهــى 
إلا من الذكرى وحاضر، يحي هذه الذكرى 
متمثلــة فــي جنــوب لبنــان وقــد جــرد الشــاعر 
 إهمراة  واخذ يخاطب عينيها والمرأة رمـزو هنـا
فهو حيناً يناديها بضمير المخاطب )عينـاك( 
)ويـداك( ويقــرر فــي هــذا الســياق حبــه )إنــي 

احبكه( وحين يذكِّرُها بوجه فاطمة )ويبقـى 
( لتكـــــون فاطمـــــة والحســـــين وجـــــه فاطمـــــة

ـــي  ـــوب، وهـــذا يتضـــح ف ـــوار الجن ممثلـــين لث
 المقطع الذي يليه إذ يفتتهحُهُ بقوله:

عيناك... آخـر مـا تبق ـى مـن تـراث  
 قالعش

 ثم بعد ذلك بسطر واحد:
 ويداك.. آخر دفترين من الحرير

 ثم ليقرر عشقه لها في السطر العاشر:
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 إني احهبُّكه..
ليمــيط اللثــام عــن الرمــز ويفصــح فــي الســطر 

 ( والاسطر التي تليه:03)
 ويبقى وجه فاطمة،

 يحلق كالحمامة تحت أضواء الغروبْ
 ظَلي معي.. فلربما يأتي الحسينُ

 الحمائمُ، والمباخهرُ، والطيوبْوفي عباءته 
 وورائه تمشي المآذنُ، والرُبى

 (55) وجميع ثولار الجنوبْ...
لقــد جعــل الشــاعر مــن فاطمــة كونهــا بضــعة 

بوصــفه  والحســين بــن علــي  الرســول 
ســـيد شـــباب الجنـــة معـــادلا  موضـــوعياً لثـــوار 
الجنـــــوب مصـــــراً علـــــى ان ثـــــوار الجنـــــوب 
يعيدون بملاحمهم البطوليـة وقفـة العـز التـي 
وقفهــا الحســين فــي عاشــوراء.. ويبقــى وجــه 
فاطمــة الزهــراء محلقــاً فــي اجــواء الجنــوب 
 تعبيرا عن استمرار الثورة وعدم استسلامها.

 بل دلاليالتوازي القائم على تقا -ب
وهــــذا النــــوع مــــن التــــوازي يتميــــز )بوجــــود 
ــين مــوقعين  ــي بــين عنصــرين او ب تقابــل دلال

 (53) من سلسلتي كل متوالية على حهدة،(
كما عُرف بأنه )تماثل قـائم بـين طـرفين مـن 
السلســلة اللغويــة نفســها بحيــث تكــون بينهمــا 
علاقــة متينــة تقــوم علــى اســاس المشــابهة او 

 (56) التضاد(

لهــــــذا التــــــوازي ينــــــتج تعــــــادلا  فالمحصــــــلة 
عروضــياً وبمــا ان الــوزن فــي هــذا النــوع مــن 
التـــوازي هـــو المهـــيمن فالكلمـــات المكـــررة 
ـــا عروضـــياً وبالنتيجـــة  ـــة توازي تكـــون متوازي
فنحن امام تواز، تركيبـي عروضـي ينـتج عنـه 

 (56) تواز، دلالي.
 لنتفحص قول الشاعر في هذا المقطع

 أكتب .. كي اجعلها رَسُولة 
 أكتب .. كي اجعلها إهيقونة 
 (58)أكتب .. كي اجعلها سحابهْْْ

 
لــــنلاحظ التــــوازي الحاصــــل بــــين 
ــة ، ســحابهْ( فكلهــا  المفــردات )رســولة ، ايقون
تقــوم علــى وحــدة وزنيــة واحــدة لتســفر عــن 
ــة متعاضــدة فــي الايحــاء بمــا يــدور فــي  دلال
خلــــد الشــــاعر ليوصــــل للمتلقــــي مــــا يكتبــــه،  

سـوله( والتـي تـوحي فالتقابل الدلالي بين )ر
: تلـك التـي messageبالرسالة والرسالة 

تنقــل الــى العقــل المــدْرهك مــن خــلال رمــوز 
لغويـــة او وســـائل توصـــيلية اخـــرى بمـــا فيهـــا 
الوســـــائل الاليـــــة كالموجـــــات الصـــــوتية او 
الضــــوئية او وســــائل ذهنيــــة متواضــــع عليهــــا 
بْ قواعــــد النحــــو  )كتكــــوين الجمــــل حَســــَ

ــديني  للرســالة وهــو والصــرف( او المعنــى ال
بواسـطة كتـاب  للإنسانتبليغ الارادة الالهية 

 (59) منزل او نبي موصى إليه.
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 الايقونة: 

هــــــــي تعريــــــــب لكلمــــــــة يونانيــــــــة 
"είκών  تعني صورة او شبه، مثـال، تصـنع

وفـــق اســـاليب محـــددة وبـــالنظر لاعتبـــارات 
ــالتزامن مــع صــلاة الرســام  لاهوتيــة محــددة ب

 (51) اثناء عملها ايْضاً.

 السحابة:

لم يستخدم الشاعر مفردة )المطـر( 
على الرغم تغيلر دلالته في الادب الحديث، 

فالسحابة المتقابلـة وزنـا كـذلك فهـي تتقابـل 
ــــــنص،  ــــــي ال ــــــذي ف ــــــي الســــــياق ال ــــــة  ف دلال
فالمحصـــلة النهائيـــة لفعـــل الشـــاعر الكتـــابي 
ـــة  ـــآزرة مـــن خـــلال الرســـالة الايقون تنمـــو مت

لتـــه ليصـــل مـــداها مـــدى الســـحاب الـــذي دلا
الل ـهُ الغيث ودلالة الغيث الخير يقول تعالى )

طُهُ فهـي  حَاب ا فَيَبْسـُ ال ذهي يُرْسهلُ الرِّيَاحَ فَتُثهيـرُ سـَ
ـــرَى  ف ا فَتَ ـــهُ كهســـَ اءُ وَيَجْعَلُ ـــفَ يَشـــَ مَاءه كَيْ الســـ 

 .(50)الْوَدْقَ يَخْرُجُ مهنْ خهلَالههه( 

 
 المقطع الآتي من قصيدة الشاعر:لنراجع 

 لا...
 ليس هذا الوطن الساديُّ.. والفاشيُّ

 والشح اذُ.. والنَفطيُّ
 والفنانُ.. والاميُّ

 والثوريُّ.. والرَجْعيُّ
 والصوفيُّ.. والجنسيُّ

 والشيطان.. والنبيُّ
 والفقيه، والحكيم، والامامْ

 هو الذي كان لنا في سالف الايامْ
 (55) الاحلامْ...حديقة 

نلاحظ ان هناك توازيا يقـوم علـى 
التعادل العروضي مـن ناحيـة الـوزن، وتقـابلا  
ـــى  ـــة المعن دلاليـــاً يقـــوم علـــى التضـــاد، فدلال
ـــي  ـــه العرب لكـــل صـــفة اعطاهـــا الشـــاعر لوطن
تناقض الصفة الاخرى وقد وُفِّقَ الشاعر مـن 

ـــة التضـــاد فـــي هـــذا التضـــاد ذلـــك ان )لف اعلي
فالتضاد بـين )الشـحاذ  (55)الشعر ابعاداً مثيره(

ـــه:  حَذَ الجـــوع مَعهدَت والنفطـــي( فالشـــحاذ: شـــَ
ضــر مها وقواهــا علــى الطعــام قــال ابــن ســيدة: 
الشـحذان، بالتحريـك الجـائع، فـلان مشــحوذ 
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فالتضـاد هنــا بــين ( 55)عليـه أي مغضــوب عليــه
 الغني )النفطي( والفقير )الشحاذ(.

نــان والامــي( فالفنــان: تطلــق علــى مــن و)الف
يمـــتهن او يبـــرع فـــي احـــد الفنـــون الجميلـــة، 
والامي: هو المنسوب الى ما عليه جَبَلَتْهُ أُمُّه 
ـــــــه لا يكتـــــــب  أي لا يكتـــــــب فهـــــــو فـــــــي ان

 .(53))أمي(
ـــــوري: مصـــــطلح  ـــــوري والرجعـــــي( الث و)الث
نســبي يطلــق علــى اهــل ثــورة معينــة مقــاتلين 

الجهـات  بالسلاح ضد حكومة معينـة وعلـى
المؤيدة للمقاتلين، والمصطلح يصوره عامة 
يطلــــق علــــى الــــذين يتبنــــون فكــــرة الصــــراع 
المســلح مــع الحكومــات القمعيــة ولا يطلــق 
ــــذين  مصــــطلح ثــــوري علــــى المعارضــــين ال

ــــــــون فكــــــــرة المعارضــــــــة الســــــــلمية ( 56)يتبن

 Reactionismوالرجعي: 
الرجعية: ويقصـد منـه معارضـة الاصـلاحات 

لأســـــس والاســـــاليب الحديثـــــة والتمســـــك با
والمبادئ القديمة )فـي المجـالات السياسـية 
والاقتصــادية والاجتماعيــة( والتــي اصــبحت 
ــــة وهــــي  ــــة ولا تحــــده الاهــــداف القومي بالي
عكــــس الراديكاليــــة والليبراليــــة فــــي النظــــام 

 (56)السياسي وعكس التنوير كثقافة
و )الشـــيطان والنبـــي(: الشـــيطان: فَيْعَـــال مــــن 

طَن اذا بَعُـــدَ فــــي من يجعـــل النـــون اصــــلا ، شـــَ
ـــولهم الشـــياطين علـــى ذلـــك، والشـــيطان:  وق

معــــروف وكــــل عَـــــات، متمــــرد مــــن الجـــــن 
والنبـــي: قـــال ( 58)والانـــس والـــدواب شـــيطان

 (59)الفراء: النبيُّ هو من أنبأَ عن الله
ثــم يعــود الشــاعر فــي آخــر المقطــع 
ـــدلالي القـــائم علـــى التشـــابه  ـــوازي ال ـــى الت ال

ــادة فــالمتلقي يســتطيع ان  ــة لقي ف  دلال يَستَشــه
المثلــــى مــــن تســــوي معــــان، عليــــا ودرجــــات 
ـــــه والحكـــــيم،  ســـــامية مـــــن مفـــــردات )الفقي
والامام( لتقابل المعاني السـلبية التـي وردت 
فـــي تـــواز، مماثـــل فـــي بـــدء المقطـــع )الـــوطن 
ــــــلَ تعــــــادلا  ــــــذي مَث  الســــــادي والفاشــــــي( ال
عروضياً وتقـابلا دلاليـاً يقـوم علـى المشـابهة 

  السادي والفاشي(من مفردي )
ـــــة  ـــــوازي مـــــن الناحي واذا كـــــان الت
الايقاعيـة )يعتمــد علــى تــوازن العناصــر وهــو 
تــوازن قــائم علــى مبــدأ التعارضــي.. الحركــة 
مقابــل الســكون والتـــوتر مقابــل الاســـترخاء، 

فانـــــه فـــــي  (31) والارتـــــداد مقابـــــل التعاقـــــب(
تـــوازي التضـــاد يقـــوم علـــى )تشـــابه البنيـــات 

ممـــا يجعـــل الـــنص   (30) واخـــتلاف المعـــاني(
قائماً على فاعلية متضادة تمنح النص مزيدا 
مـــن التواشـــج بـــين الاجـــزاء متحـــدة الشـــكل 

 مختلفة الدلالة
 التوازي القائم على الوصول للذروة: -ج

وهــــذا النــــوع مــــن التــــوازي الــــذي 
)تكــون فيــه الأســطر الشــعرية التاليــة للســطر 
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، إذ تتصـــاعد (35)الأول مكملـــة وملحقـــة لـــه(
الدلالـة وتنفــتح باتجـاه ذروة يحــاول الشــاعر 
الوصول إلى قمتهـا، إذ يصـعِّد الشـاعر دلالـة 

الــنص ســائراً بهــا نحــو القمــة المســتهدفة أي 
 .(35)ان دلالة النص تتصاعد تدريجياً

 لنطلع الى قول الشاعر في هذا المقطع:
 

 الوراء يا سيدنا الإمامْلا تلتفت الى 
 فليس في الوراء غيرُ الجهل والظلامْ
 وليس في الوراء غيرُ الطين والسخامْ
 في الوراء غيرُ مُدُنُ الطروحه والاقزام

 حيث الغني يأكلُ الفقيرْ
 حيث الكبير يأكلُ الصغيرْ
 (35)حيث النظام يأكلُ النظام

 

خاطـب الامـام بـــ )لا لنجـد الشـاعر ي
الناهيــة( ويحــذره مــن الالتفــاف الــى الــوراء، 
هذا الوراء الماضي القاتم السواد الذي مثـل 
عصــور الانحطــاط بكــل مــا فيهــا مــن جهــل 
وديجــور وســخام ومــا ينــتج عــن هــذا الحــال 
إلا المســوم مــن النــاس )طــروح واقــزام( ثــم 
يتصاعد التوازي من دلالتـه الـى اعلـى ليبـين 

ــــعال ســــبب هــــذا الحــــ ــــي  الفظي ليوضــــحها ف
الاســـــطر الثلاثـــــة الاخيـــــرة، حيـــــث تختـــــل 
موازين المجتمع فيهـيمن الغنـي علـى الفقيـر 
والكبيــر علــى الصــغير، وقــد اســتعار الشــاعر 
الفعل )يأكل( وقد وُفهقَ بذلك ليصل بنا الـى 
ذروة الدلالـــة )حيـــث النظـــام يأكـــل النظـــام( 
بكل ما يعنيه النظام من جماعة متحكمة في 

ــى امــور ا لنــاس كيفمــا تقتضــيه مصــلحتها عل
حســـــــاب المجمـــــــوع، وكـــــــان بالنتيجـــــــة ان 

تتصـــارع انظمــــة مـــع اخــــرى والضـــحية هــــو 
المجتمـــع، والملاحـــظ فـــي هـــذه الاســـطر ان 
التـوازي قــد أشـاع القــوافي المتوازيـة صــوتيا 
)ســـــيدنا الامـــــام، الجهـــــل والظـــــلام، الطـــــين 
والسخام، الطروح والاقـزام( وهـذا ممـا ادى 

اعي يثـري التـوازي الصـوتي الى تسـاوق ايقـ
والمحصــــلة تكــــوِّن تجانســــاً صــــوتياً يكــــون 
ــدأ التمفصــل المــزدوج، ونلاحــظ  نتيجــة لمب
ذلك مرة اخرى في الاسطر الثلاثـة الاخيـرة 
ــك ان  ــر، الصــغير، النظــام( وذل )الفقيــر، الكبي
القافيــة )أتــت داعمــة للتجــانس الصــوتي مــن 
خـــلال عودتهـــا المنظمـــة بشـــكلها الصـــوتي 

ـــــــوالي  ـــــــارب(المت ، وقـــــــد (33)وبشـــــــكل متق
ـــــين )الصـــــغير  اســـــهمت التقفيـــــة الداخليـــــة ب
والكبيـــــــر والنظـــــــام والنظـــــــام( الـــــــى إغنـــــــاء 
الموســيقى التــي تطــرب المتلقــي وترفــع مــن 
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الاحســـاس النغمـــي والموســـيقي لديـــه، هـــذا 
فضـــــلا  عـــــن دلالـــــة التضـــــاد بـــــين مفـــــردات 
ــر، والنظــام  ــي والفقي ــر، والغن )الصــغير والكبي

ـــه  )كلمـــا زاد التضـــاد كبـــر والنظـــام( ذلـــك ان
 (36) التوتر(

 الهوامش:

( بحث مستل من رسالة الباحث الثاني *) 
 بإشراف الباحث الأول.

 593، مادة )وزى(/ 5لسان العرب، ج( 0)

ــــنص ( 5) المصــــطلحات الأساســــية فــــي لســــانيات ال
 015وتحليل الخطاب، د. نعمان بوقرة/ 

 006( اللغة الشعرية/ 5)

 016رومان ياكبسون/ قضايا الشعرية، ( 5)

 56/ م. ن( 3)

التوازي الدلالي في لامية )ليلى الاخيلية(، الاء ( 6)
ــــم ــــة والعل ــــة التربي  -طــــارق محمــــود أغــــا، مجل

 035/ 5116( سنة 5( العدد )05المجلد )

 53تحليل الخطاب الشعري، د. محمد مفتاح/ ( 6)

 53/ م. ن( 8)

 006اللغة الشعرية/( 9)

 006/ م. ن( 10)

 018قضايا الشعرية/ ( 00)

ينظــــــر: ألــــــق الــــــنص، دراســــــة للبنــــــي الفنيــــــة ( 50)
والموضوعية في شـعر الموصـل المعاصـر، عبـد 

 060الغفار عبد الجبار عمر/ 

 008اللغة الشعرية/ ( 50)

 555/ 5المجموعة الشعرية الكاملة ج( 50)
 555/ م. ن( 30)

 555/ م. ن( 60)

 555/ م. ن( 60)

 5الفيـــة ابـــن مالـــك، جشـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ( 80)
 06ينظر حروف الجر/ 

 555/ 5المجموعة الشعرية الكاملة ج( 90)

 66الاعمال السياسية، نزار قباني/ ( 15)

 80/ م. ن( 05)
عالم اللون فـي شـعر نـزار قبـاني، محمـد صـابر  (55)

، شباط السنة العاشرة، 3عبيد، مجلة الجامعة، ع
0981 /55 

 -56زار قبــاني / ينظــر: عــالم اللــون فــي شــعر نــ( 55)
59 

التكــوين فــي الفنــون التشــكيلية، ريــاض عبــد ( 55)
 560الفتاح/ 

نزار قبـاني، دراسـة فـي فنـه الشـعري، اطروحـة ( 35)
قــــدمها حكــــيم حســــن محمــــد علــــي الجــــرام، 
اشـــراف د. احمـــد جاســـم النجـــدي و د. مزهـــر 

ــة  ، الآدابعبــد الســوداني، جامعــة البصــرة، كلي
 55م/ 5111

ف، ترجمـة عبـد المجيـد  -علم الدلالة، بـالمر( 65)
، الجامعــة المستنصــرية، الآدابالماشــطة، كليــة 

 .85م/ 0983

ــزار قبــاني، اعــداد ( 65) ــوان فــي شــعر ن دلالات الال
 احمـــد عبـــد الله محمـــد حمـــدان، اشـــراف أ.د.

جبــــــر و أ. د. خليــــــل عــــــودة، رســــــالة  يــــــىيح
ماجســـــتير، كليـــــة النجـــــاح الوطنيـــــة، نـــــابلس، 

 .065م/ 5118فلسطين، 

 .065/ م. ن( 85)

جماليات القصـيدة العربيـة الحديثـة، د. محمـد ( 59)
 .06صابر عبيد/ 

ــر العكــش/ ( 15) ــورة، مني عــن الشــعر والجــنس والث
55. 
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 089سورة البقرة، اية ( 05)

 083، اية م. ن( 55)

 559/ 5المجموعة الشعرية الكاملة ج( 55)

 531/ م. ن( 55)
 050اللغة الشعرية: (  53)

التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني، مجلة ( 56)
(، لسنة 69فكر وتقدم، المغرب، العدد )

0999 :69 

ينظر البنية الايقاعية في شعر حميد سعيد: ( 56)
91 

 .5/555( المجموعة الشعرية الكاملة، 58)

ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة ( 59)
 .066والادب: 

ينظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ( 51)
Wikipedia, the free 

encyclopedia 
 .58 الآيةسورة الروم، ( 50)

 .5/559المجموعة الشعرية الكاملة، ( 55)
 .59جدلية الخفاء والتجلي: ( 55)

 .3/55لسان العرب، ( 55)

 مادة )امم( ،0/550 ، م. نينظر: ( 53)

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ( 56)
Wikipedia, the free 

encyclopedia 
 .م. ن( 56)

مادة  ،003-3/005ينظر: لسان العرب، ( 58)
 .)شطن(

 .مادة )نبأ(، 8/551المجلد  ،م. ن( 59)

وية الى التشريحية ينب( الخطيئة والتكفير )من ال31)
مقدمة  (قراءة نقدية لنموذج انساني معاصر

 (55عبد الله الغذامي:  ،نظرية ودراسة تطبيقية

( مدخل الى قراءة النص الشعري: محمد 30)
 539: 0995: 0مفتاح، الدار العربية، تونس، ط

( مدارات نقدية، اشكالية النقد والحداثة 35)
 .555والابداع، فاضل ثامر: 

  ينظر: 086دلالة الايقاع وايقاع الدلالة: ( 35)
 .018التوازي واثره الايقاعي والدلالي: 

 .5/555الكاملة، المجموعة الشعرية ( 35)
 088( دلالة الايقاع وايقاع الدلالة: 33)

 36: 5( النقد الادبي ومدارسه الحديثة36)

 

 المصادر والمراجع: 
 * القرآن الكريم 

* الاعمـــال السياســـية، نـــزار قبـــاني، منشـــورات نـــزار 
 .0965، 0قباني، بيروت، ط

ــــد  * التكــــوين فــــي الفنــــون التشــــكيلية، ريــــاض عب
النهضــــــة العربيــــــة، القــــــاهرة، ، دار 5الفتــــــاح، ط

0985. 

* ألق النص، دراسـة للبنـي الفنيـة والموضـوعية فـي 
ــد  ــد الغفــار عب شــعر الموصــل المعاصــر، عب
الجبـــار عمــــر، سلســـلة الكتــــاب الجــــامعي، 
وزارة التعليم العالي، جامعـة الموصـل، دار 

 .5119ابن الاثير للطباعة والنشر، 

د، * اللغـــة الشـــعرية، دراســـة فـــي شـــعر حميـــد ســـعي
محمــد كنــوني، دار الشــؤون الثقافيــة، افــاق 

 .0996، بغداد، 0عربية، ط

ـــاني، ط ـــزار قب ـــة، ن ، 0* المجموعـــة الشـــعرية الكامل
ــرت 5ج ــم، دار الاعتصــام للنشــر  –، مطبعــة عت ق

 .5116والتوزيع، مصر، 
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* المصـــــطلحات الأساســـــية فـــــي لســـــانيات الـــــنص 
وتحليل الخطاب، د. نعمان بو قرة، عالم الكتب 

 . 5119، 0، عمان، الاردن، طالحديث

* تحليــــل الخطــــاب الشــــعري، د. محمــــد مفتــــاح، 
)استراتيجية التنـاص(، الناشـر المركـز الثقـافي 

 .0995، 5العربي، الدار البيضاء، ط

ـــة الحديثـــة، د. محمـــد  * جماليـــات القصـــيدة العربي
ــــة فــــي  ــــد، منشــــورات وزارة الثقاف صــــابر عبي

 .5113سوريا، دمشق، 

، بهـاء 5علـى الفيـة ابـن مالـك، ج* شرح ابـن عقيـل 
الدين عبد الله ابن عقيل الهمـداني المصـري، 
ــــــع والتصــــــوير،  ــــــع للنشــــــر والتوزي دار الطلائ

 .5116القاهرة، 

ف، ترجمـــة عبـــد المجيـــد  -* علـــم الدلالـــة، بـــالمر
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الاداب، الجامع الماشــــــــــــــطة، كلي

 م.0983المستنصرية، 

* عــــن الشــــعر والجــــنس والثــــورة، نــــزار القبــــاني، 
 شورات نزار القباني، بيروت. من

* قضايا الشعرية، رومـان ياكبسـون، ترجمـة محمـد 
الــــولي ومبــــارك حنــــون، دار توبقــــال للنشــــر، 

 الدار البيضاء، المغرب. 

لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن * 
مكرم بن علي بـن منظـور الافريقـي المصـري 

الأنصـــــاري، طبعـــــة دار الحـــــديث، القـــــاهرة، 
5115. 

 لرسائل والاطاريح: ا
* دلالات الالوان في شعر نزار قباني، اعداد احمد 
عبد الله محمد حمدان، اشراف أ. د. يحـي 
جبر و أ. د. خليـل عـودة، رسـالة ماجسـتير، 
ـــابلس، فلســـطين،  ـــة، ن كليـــة النجـــاح الوطني

 م.5118

* نـــزار قبـــاني، دراســـة فـــي فنـــه الشـــعري، اطروحـــة 
، قـدمها حكــيم حســن محمــد علــي الجــرام

اشـــــراف د. احمـــــد جاســـــم النجـــــدي و د. 
مزهر عبد السوداني، جامعـة البصـرة، كليـة 

 م.5111الاداب، 

 :المجلات
*   عــالم اللــون فــي شــعر نــزار قبــاني، محمــد صــابر 

ـــة، ع ـــد، مجلـــة الجامع ، شـــباط الســـنة 3عبي
 .0981العاشرة، 

* التوازي الـدلالي فـي لاميـة )ليلـى الاخيليـة(، الاء 
ـــمطـــارق محمـــود أغـــا،  ـــة والعل ـــة التربي  -مجل

 (05المجلد )

 .5116( سنة 5العدد )  

 

 
  


